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ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر انعدامًا في التوازن من الناحية السكانية مما هو عليه لم يكن عالمنا المؤ في أي لحظة من لحظاته أ
الآن، حيث يتركز تجمع كبار السن في البلدان الغنية ويتجمع الشباب في البلدان الأفقر.

لقـد قيـل الكثـير عـن التحـديات الـتي تـواجه المجتمعـات جـراّء الشيخوخـة، ولكـن التضخـم الشبـابي في
يــد مــن الضغوطــات علــى الاقتصــاد العــالمي، يــز الاضطرابــات السياســية، يشجــع العــالم يعكــس المز
الهجــرة الجماعيــة، ويحمــل عواقبًــا وخيمــة علــى كــل منــاحي الحيــاة، ابتــداءًا مــن الــزواج وصــولاً إلى

الإنترنت وليس انتهاءًا بنمو المدن.

وفقًــا لصــندوق الأمــم المتحــدة للســكان، يتكــون ربــع كامــل البــشر في العــالم اليــوم مــن الشبــاب الذيــن
تتراوح أعمارهم بين  أعوام و عامًا، والغالبية العظمى من هؤلاء يعيشون في العالم النامي.

كثر من الهند؛ ففي كل شهر لا يوجد مكان في العالم يشعر بالضغط العميق لتنامي الكتلة الشبابية أ
ــالبحث عــن العمــل، يبلــغ حــوالي مليــون هنــديًا ســن الـــ، وبعــد بلــوغهم ســن الرشــد يبــاشرون ب
ويصــبحون مــؤهلين للتصــويت؛ ممــا يجعــل الهنــد موطنًــا لأكــبر عــدد مــن الشبــاب في ســن العمــل في

العالم.
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تشـير الإحصائيـات إلى أن عـدد الهنـود الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين  و  عامًـا يبلـغ  مليـون
ــا كامــل مجمــوع ذات الفئــة الســكانية في الولايــات المتحــدة وكنــدا يبً شخصًــا، وهــو عــدد يســاوي تقر

وبريطانيا مجتمعين.

كثر كبر من آبائهم لأن يكونوا في المدارس، كما أنهم أ على وجه العموم، يتمتع شباب اليوم بفرص أ
كثر طموحًا، وهو الأمر الذي يجعلهم ارتباطًا بالعالم من الأجيال التي سبقتهم؛ مما يجعلهم بالمقابل أ
كــثر عرضــة للتملمــل مــن ضيــق الفــرص الــتي يســتطيع آبــاؤهم أن يقــدموها، فــالكثير منهــم لا أيضًــا أ
يسـتطيع الحصـول علـى وظيفـة لائقـة في مـوطنه، وهـذا مـا يـدفع الملايين مـن الشبـاب للانتقـال مـن
الريـف إلى المدينـة، أو إلى مـدن في دول أخـرى بعيـدة، وهـي الأمـاكن  الـتي تمقـت وجـودهم علـى نحـو

متزايد.

الرؤساء والحكام المنتخبون ديمقراطيًا يدركون حجم المشكلة بشكل جيد؛ فهم يعرفون بأن إحباط
تطلعات الشباب يمكن أن يسفر عن إشعال قوة حاقدة متينة، ولم يعودوا متيقنين من أن التضخم
الكبير في عدد الشباب ممن هم في سن العمل سيعمل على إثراء البلاد، كما كان عليها الأمر قبل

جيل واحد في مناطق شرقي آسيا.

 “لا يمكنك أن تقول: إنظر، لدي تضخم في عدد الشباب، وهذا سيخلق نشاطًا عظيمًا في البلاد”،
وقال تشارلز كيني، الخبير الاقتصادي في مركز التمنية العالمية في واشنطن، وتابع: “يجب أن تمتلك
ــواجه هــذه البلــدان اقتصــادًا علــى اســتعداد  للتجــاوب مــع هــذا التضخــم الشبــابي”، وأضــاف: “ت

تحديات متصاعدة لتأمين وظائف لائقة لسكانها الشباب”.



مخطـط يوضـح نسـبة تضخـم عـدد السـكان الشبـاب (الأعمـار مـن  إلى  عامًـا) في العـالم في عـام
 مقاسًا على عدد السكان في الدول.

من الأمثلة على ما تقدم، الاحتجاجات الطبقية التي شلت ازدهار شمالي الهند في الأسابيع الأخيرة،
ــة ــاؤهم عــن إعال ــن عجــز أبن ــاء الذي حيــث قــاد هــذه الاحتجاجــات طائفــة مــن ملاك الأراضي الأقوي
أنفســهم مــن خلال الزراعــة كمــا لم يســتطيعوا تــأمين وظــائف مناســبة لاختيــارتهم، فركــب المتظــاهرون
الشوا مطالبين بتطبيق نظام محاصصة طبقي للحصول على المناصب الحكومية، وخلال تلك
ــأن ــار بالســيارات، وتقــول الشرطــة ب ــة، وإضرام الن ــم إغلاق خطــوط الســكك الحديدي التظــاهرات، ت

حصيلة الاضطرابات تمثلت بمقتل  شخصًا.

هـذا الأمـر هـو مجـرد جـزء مـن التحـدي الهائـل الـذي تـواجهه الهنـد، الـتي تضطـر في كـل عـام للتفكـير



بطريقة لإيجاد ما يقارب  إلى  مليون فرصة عمل جديدة.

يعاني العمال الشباب في جميع أنحاء العالم من ضائقة خطرة؛ فاثنان من أصل خمسة شباب إما لا
يعملون أو يعملون في وظائف لا يمكنها إعالتهم وانتشالهم من الفقر، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة
مؤخرًا عن منظمة العمل الدولية، وفي العالم النامي، حيث يستطيع قلة فقط تفادي مصير العطالة
عــن العمــل، يعمــل معظــم الشبــاب في وظــائف متقطعــة، ضئيلــة الــدخل، ولا تقــدم لهــم أي حمايــة

قانونية، ناهيك عن أن عمل النساء في تلك البلدان يعد أسوأ حالاً.

على الجهة المقابلة، تبدو نسب بطالة الشباب في الدول الأكثر ثراءًا ملفتة للنظر بشكل خاص؛ ففي
جميــع أنحــاء أوروبــا، تبلــغ نســبة بطالــة الشبــاب %، وهــذا الأمــر لا ينجــم جــراّء تبــاطؤ الاقتصــاد
فحسـب، بـل لأن الكثـير مـن الشبـاب الأوروبيين لا يتمتعـون بالمهـارات اللازمـة لشغـر الوظـائف المتاحـة
أيضًا، وهذا ما يفسر جزئيًا موجة المشاعر المناهضة للمهاجرين السارية في القارة العجوز، وفي أمريكا،
الوضع ليس بأفضل حالاً، فحوالي % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا

ليسوا في المدارس ولا يعملون على حد سواء.

“هذا الوضع لا يبشر بالخير؛ فزيادة نسبة البطالة بين الشباب تعد مؤشرًا أقوى من أي عامل آخر
علــى حــدوث الاضطرابــات الاجتماعيــة” يحــذر ريمونــد تــوريس، رئيــس الأبحــاث في منظمــة العمــل،

ويضيف: “العقد الاجتماعي يصاب بالوهن والضعف جراّء عدم الوفاء بالوعود المقطوعة”.

في بعــض النــواحي، تعكــس صــورة الديمغرافيــة العالميــة صــحة الإجــراءات الــتي نمارســها حــول العــالم؛
فأطفالنــا اليــوم أقــل عرضــة للمــوت، أجــدادنا يعيشــون حيــاة أطــول، النســاء يلــدن عــددًا أقــل مــن
الأطفــال، وقليــل منهــن يتــوفين أثنــاء الــولادة، كمــا أن الأخبــار الجيــدة الأخــرى تتمثــل بارتفــاع نســبة
الالتحاق بالمدارس الابتدائية حتى ضمن العالم النامي؛ ففي الهند، على سبيل المثال، يلتحق جميع

يبًا بالمدارس. الأطفال تقر

ولكــن حــتى تلــك المكاســب تبــدو متفاوتــة وغــير متساويــة؛ فوفقًــا لأحــدث مســح قــامت بــه المنظمــة
الوطنية غير الربحية، براثام، نصف أطفال المدارس الهندية المسجلون في الصف الخامس غير قادرين
علــى القــراءة مــن كتــاب مخصــص للصــف الثــاني، ونصــفهم غــير قــادرين علــى إجــراء عمليــات الطــ
الحسابية؛ فصحيح أنهم يحضرون المدارس، إلا أنهم لا يتعلمون منها الكثير، ولكن بغض النظر عن
ذلك، يبقى التعليم، حتى المتواضع منه، قادرًا على إثارة الطموح في نفوس الشباب، وهذا الطموح
يحفــز الإحبــاط في نفــوس أولئــك الذيــن لا يســتطيعون العثــور علــى عمــل، فضلاً عــن أنــه وفي منطقــة
الشرق الأوسط، حيث يستثمر الحكام المستبدون بكثافة في قطاع التعليم، تتضخم نسب البطالة

بين الشباب، جنبًا إلى جنب مع تضخم الاضطرابات.

كثر من  عامًا، وفي الفجوة بين الأجيال العالمية آخذة في الاتساع، ففي ألمانيا يبلغ متوسط الأعمار أ
كثر كثر من  عامًا، الهند عامًا؛ أما في نيجيريا فيبلغ متوسط الأعمار أ روسيا  عامًا، أمريكا أ
بقليــل مــن  عامًــا، كمــا أن الصين اســتنفدت عمالهــا الشبــاب بشكــل سريــع، ممــا اضطرهــا لإنهــاء
العمــل بســياسة الطفــل الواحــد المفروضــة منــذ عقــود في العــام المــاضي، حيــث ســمحت للمتزوجين



بإنجاب طفلين.

يــة المتزايــدة في جميــع أنحــاء العــالم تجعــل مــن الهجــرة، جنبًــا إلى جنــب مــع خلــق فــرص الفجــوة العمر
العمل في الجنوب العالمي، أمران  بالغا الأهمية لتحقيق التوازن الديموغرافي في العالم، وفقًا لراينر مونز،
رئيس البحوث والتطوير في مجموعة إرستي المصرفية في بروكسل، حيث يقترح السيد مونز تأسيس ما
يسميه بنظام “الموازنة الديمغرافية”، وهو نظام تتنافس فيه الدول الصناعية لاستقطاب المواهب

من أي مكان آخر في العالم، ويشير إلى أن الصين عليها أن تنخرط أيضًا في هذه المنافسة.

“الموازنة الديمغرافية بين المجتمعات الشائخة التي تعاني من تقلص عدد القوى العاملة، والمجتمعات
الشابة، سيكون أمرًا جيدًا، إذا تمت إدراة هذه الموازنة بشكل جيد”، يقول مونز.

ولكــن العديــد مــن السياســيين يختلفــون تمامًــا مــع رأي مــونز؛ ففــي الأســبوع المــاضي، وجــه دونالــد
توسك، رئيس المجلس الأوروبي، كلامه إلى المهاجرين وحثهم على عدم المجيء إلى أوروبا، القارة التي

تسعى لوقف تدفق اللاجئين من خلال تقديم المساعدات التنموية لبلدانهم الأصلية.

ولكن المساعدات التنموية لا يمكنها إخماد الأحلام؛ فمع ازدهار البلدان الفقيرة، سيضحي صغارها
كثر عرضة للهجرة، وهذا ما يفسر جزئيًا سبب حيازة الهند لأكبر جالية من كثر تعليمًا، مما يجعلهم أ أ
المهاجرين في العالم؛ ففي عام ، وصل عدد الهنود الذين يعيشون خا الهند إلى  مليون

. هندي، بزيادة تبلغ الضعف عن عددهم في عام

لعـل الأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق بالنسـبة لبعـض المجتمعـات هـو فجـوة العزوبيـة؛ ففـي الصين، حيـث تـم
يادة الذكور على الإناث  مليون ذكرًا في تقليص عدد الفتيات من المجتمع بشكل منهجي، بلغت ز
عام ، وفقًا لبيانات التعداد، وفي الهند، يزيد الرجال والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  و
كــثر تنافســية، ممــا يضــع الرجــال  عامًــا بـــ مليونًــا عــن الإنــاث، وهــذا الأمــر يجعــل ســوق زواج أ
العـاطلين عـن العمـال أمـام مـآزق كـبيرة، لدرجـة تضطـر بعضهـم لنـذر حيـاتهم للعزوبيـة، وهـي تركيبـة

فعالة للعنف، وخاصة ضد النساء، كما يقول بعض العلماء.

يانا، الولاية بناء على ذلك، لم يعد مستغربًا أن تثور الاحتجاجات الطبقية الأخيرة في الهند في ولاية هار
كــبر أزمــة في اختلال التــوازن بين الجنسين في الهنــد، حيــث يوجــد  امــرأة لكــل الــتي تعــاني مــن أ
 رجل من تعداد سكان الولاية، علمًا بأن انعدام التوازن الحاصل نابع من الازدراء الموجه ضد
الأولاد مـن الإنـاث، حيـث ساعـدت التكنولوجيـا الحديثـة المتلازمـة مـع ارتفـاع مسـتويات الـدخول علـى
قيام الأزواج بدفع ثمن اختبارات تحديد الجنس غير المشروعة، والقيام غالبًا بإجهاض الأجنة الإناث،
والنتيجة: وجود فائض من الشبان، مما يحتم على الولاية استيراد العرائس من أجزاء أخرى من

البلاد.
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